
ـــة التونســـية إنعـــاش العلاقـــات الاقتصادي
الليبية

, يونيو  | كتبه البشير الجويني

تعود جذور العلاقات التونسية الليبية إلى مراحل غابرة في التاريخ وهو ما تجلى في مختلف الحقب
سواء منها ما تعلق بالامتداد الجغرافي المفتوح بينهما أم بالنضال المشترك ضد المستعمر أم فيما تلاه

من بناء البلدين بعد الاستقلال.

وتبين كل الشواهد التاريخية بين البلدين أن تحديات البناء الاقتصادي المشترك والتبادل التجاري
والرخـاء الاقتصـادي في البلـدين مرتبـط أشـد الارتباط انطلاقًـا مـن التجـارة الغدامسـية الـتي تواصـلت
طيلة العهد العثماني ولم تنقطع إلا بالاستعمار الفرنسي في تونس والإيطالي في ليبيا التي ربطت إفريقيا
جنوب الصحراء بشمالها وكانت تونس العاصمة محطتها النهاية الرئيسية، وما زلت “دار الفزازنة”
بقلب العاصمة التونسية خير دليل على ذلك، مرورًا بما اصطلح عليه بـ”اقتصاد لوكربي” الذي كان
عقب الحظر الشامل الذي فرض على ليبيا وكان لتونس نصيب مهم في رفعه بطرق متعددة وتزويد
السوق الليبية بكل احتياجاتها، نهاية بالمساهمة الاقتصادية التونسية المعتبرة في إنجاح الثورة في ليبيا
والإســـناد المتبـــادل الـــذي لـــولاه لمـــا نجحـــت الثـــورة في البلـــدين، ويتطلـــع الشعبـــان لتـــدعيمه خدمـــة

للمصلحة الأخوية المشتركة وبناء لبنة التعاون المغاربي المأمول.
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شرعــت الدولــة التونســية منــذ الاســتقلال مبــاشرة في تقنين هــذه العلاقــات الأخويــة المهمــة لتكــون في
يــة للصداقــة وحســن الجــوار مســتوى تطلعــات الشعــبين وذلــك عــبر المسارعــة في توقيــع اتفاقيــة إطار
مبــاشرة بعــد الحصــول علــى الاســتقلال (مــن أولى الاتفاقيــات الــتي وقعتهــا الدولــة التونســية) وتنويــع
مجالات التعاون وتكثيفها، إضافة للسهر على إيفاد أفضل العناصر التونسية لتمثيل الدولة في ليبيا
يــرًا للخارجيــة ورئيسًــا يــر الخارجيــة السابق، البــاجي قائــد الســبسي مبعوثًــا خاصًــا ووز (المصــمودي وز

للحكومة إبان ثورة  فبراير).

كثر من  اتفاقية كان للاقتصاد نصيب الأسد منها ارتفع عدد الاتفاقات التونسية الليبية ليبلغ أ
بنسبة تناهز الثلثين كما يشير الجدول التالي:

تاريخ التوقيع مكان التوقيع الاتفاقية

06-01-1957 تونس معاهدة صداقية وحسن جوار

14-06-1961 طرابلس اتفاقية متعلقة بالتعاون في الميدان الفلاحي

14-06-1961 طرابلس اتفاقية متعلقة بالصحة

14-06-1961 طرابلس اتفاقية متعلقة بالمواصلات

14-06-1961 طرابلس اتفاقية متعلقة بالنقل

14-06-1961 طرابلس تبادل رسائل متعلق بالحدود

14-06-1961 طرابلس اتفاق تجاري

، المبرمة في يونيو
التي دخلت حيز التنفيذ

 منذ يناير
 

اتفاقية منطقة التبادل الحرّ: التي تنص على إعفاء جميع
المنتجات المتبادلة من المعاليم الجمركية والرسوم والضرائب ذات

الأثر المماثل

. يناير  
اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: التي تنص على

الإعفاء الكامل من المعاليم الديوانية والرسوم ذات الأثر المماثل
للمنتجات المتبادلة

 من فبراير  اتفاق تعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات تقييم المطابقة 

 من يونيو   
مذكرة تفاهم بين مركز النهوض بالصادرات التونسي والمركز الليبي

لتنمية الصادرات 

  
سبع اتفاقيات توأمة بين غرف التجارة والصناعة التونسية

ونظيراتها الليبية

 كتوبر  من أ
ودخلت حيز التطبيق
بتاريخ  من مايو

.

اتفاقية حماية الاستثمارات 

 من ديسمبر   
اتفاقية الدفع الثنائية الموحدة بين أقطار اتحاد المغرب العربي
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وتواصلت العلاقات الاقتصادية طيلة العقود السابقة ضامنة لمصلحة البلدين في كنف الربح المشترك
والمتبادل، مثلما يبينه الرسم البياني:

قيمة الصادرات (أخضر) – قيمة الواردات (أزرق)

وقد اتسمت المبادلات التجارية خلال الفترة بين  و بفائض تجاري لفائدة تونس بلغ في
المعـدل . مليـون دينـار تـونسي وهـو أمـر منطقـي بـالنظر إلى البلـدين وطبيعـة اقتصـاد كـل منهمـا،
يذكر أن الفائض التجاري بلغ أوجه سنة  بتسجيل فائض تجاري . مليون دينار وهو أمر
فيه مفارقة كبيرة، ولكن تلك هي أحكام الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد الذي هو عصب السياسة، في
كبر عجز تجاري مع ليبيا سنة  بمبلغ يقدر بـ مليون دينار، إلا أن الملاحظ حين تم تسجيل أ
والمتتبــع للعلاقــات الاقتصاديــة بين البلــدين بعــد  يمكــن أن يلاحــظ تحســن الفــائض التجــاري

لفائدة تونس، مثلما يبينه الرسم البياني التالي: 

 

كما يمكن أن نلاحظ بجلاء تراجع جل الصادرات التونسية فيما عدا الصادرات الفلاحية، مثلما يبنه



الجدول البياني التالي:

 

ية بشكل كبير وامتدادها لعدد كبير من المواد كما يلاحظ المتتبع تطور ظاهرة التهريب والتجارة المواز
كــثر مــن نصــف يــة مــع ليبيــا أ الفلاحيــة والغذائيــة والســلع المدعومــة، حيث يعــادل حجــم التجــارة المواز

 .% المعاملات النظامية، مما يحد من نسبة النمو بنحو

ويشهــد المنفــذ الجمــركي المشــترك بــراس جــدير، وهــو البوابــة الأهــم بالنســبة لتنقــل الســلع والعربــات
ــا في غلقــه وتــؤثر في عمليــة انســياب الســلع مــن الجــانبين وبــطء والأشخــاص، أحــداثًا تتســبّب أحيانً

الإجراءات الجمركية.

يــة.. يــب و”الإرهــاب” والتجــارة المواز التهر
يد به باطل حق أر

موضوع التهريب والإرهاب والتجارة الموازية مسألة بالغة التعقيد وأسبابها عميقة ومرتبطة في جزء
منها بأعطاب متعلقة بدولة ما بعد الاستقلال وعلاقتها بمواطنيها، بل البعض منها سابق لها ويعود

إلى رؤية المركز والأطراف.

يستســهل البعــض الذهــاب في تفســيرات بســيطة مــن نــوع الربــط بين الثــالوث (التهريب/الجماعــات
العنيفة والمتطرفة/الهجرة غير النظامية) غير أن شواهد متعددة سواء قبل  أم بعدها تبين أن
الأمر أعقد من ذلك بكثير وأن خيوط الربط بين الثالوث أعمق وأهم من مجرد منفعة متبادلة أو فكر

متشدد أو خاصرة رخوة للبلدين.



ختامًــا.. ثمــة إقــرار مــن جميــع المتــدخلين في العمليــة الاقتصاديــة التونســية الليبيــة بــأن أجهــزة الدّولــة
ــوطني والجهــات ذات العلاقــة مــن مجتمــع مــدني وأهلــي لم تبــذل المجهــود ــال ال التونســية ورأس الم
المطلــوب والكــافي لــدعم التــوجه نحــو هــذه الســوق الإستراتيجيــة والمحافظــة علــى مكانــة تــونس بهــا
واسترجــاع مــا تم خســارته مــن حصــص لفائــدة المنــافسين، كمــا أن احتــدام المنافســة للولــوج للســوق
الليبية والحضور الميداني للعديد من الدول بإمكانات ضخمة وخطط مدروسة مقابل غياب التمثيل
يبًــا، جعــل حظوظ تــونس في رفع حصــتها بهــذه الــدبلوماسي والتجــاري التــونسي منــذ  ســنوات تقر
الســـوق الحيويـــة لا ســـيما في مرحلـــة مـــا بعـــد النزاع المســـلح ضعيفـــة حاليـــا في انتظـــار اســـتفاقة قـــد

تقلب الموازين.

كــل هــذه العوامــل الســلبية ســاهمت في خســارة موقــع تــونس بــالسوق الليبيــة وزادتــه التجاذبــات
السياســـــية تعقيـــــدًا، لكـــــن يبقـــــى التـــــدارك ممكنًـــــا إذا تـــــم إيلاء الاهتمـــــام لعـــــدد مـــــن المسائـــــل
والخيارات/المفاتيــح لــدعم التعــاون بين البلــدين، وبعضها في حاجــة عاجلــة إلى تــدخل تشريعــي و/أو

سياسي لحلحلة الوضعية بما يعود بالنفع على البلدين.
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